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السنة 43 العدد 12021 في العمق

الأمم  تحتفــــل  بينمــــا   - واشــنطن   
المتحــــدة بالذكــــرى الســــنوية الخامســــة 
والســــبعين علــــى تأسيســــها، فــــي ظــــل 
التنافــــس الجغرافي السياســــي المتزايد، 
والجنوب،  الشــــمال  بــــين  والانقســــامات 
باتت المنظمة وهياكلها المتفرعة عنها غير 
قادرة على مواجهة أزمة انتشار فايروس 
كورونا، وحتى قضية المناخ لا تزال محل 

أخذ وجذب بين القوى الكبرى.
ويــــرى باحثون أنه من المســــتبعد أن 
تحقق المنظمة في دورتها الحالية اختراقا 
هاما فــــي معظم الملفات الحساســــة وفي 
مقدمتها التغيرات المناخية وأزمة جائحة 

كورونا التي أضرت بدول العالم جميعا.
ويقــــول ســــام داوز الباحــــث المعنــــي 
بأبحاث وسياسات الأمم المتحدة والتابع 
للمعهد الملكي للشــــؤون الدولية تشــــاتام 
هاوس، إنّ على المنظمة العمل على إعادة 
بناء ثقة المواطنين المشــــككين فيها بسبب 

تداعيات العولمة.
وطيلة سنوات، انتقد مراقبون منظمة 
الأمم المتحــــدة لأنهــــا التزمــــت بمواكبــــة 
مجريات الأحداث علــــى جبهات مختلفة، 
مكتفية بالتنديد، وعاجزة عن اتخاذ قرار 
جماعي يحل المشكلات، ورغم أنها أنفقت 
قرابة نصف تريليــــون دولار أميركي منذ 
إنشــــائها، لإحلال الســــلام، إلا أنها تقف 
كمتفرج أمام التغيرات المتسارعة مكتفية 
بمواكبة الحــــروب والنزاعات ومتغاضية 
عــــن مخاطر كبــــرى فجائية مثــــل جائحة 
كورونا التي قلبت العالم رأســــا على عقب 

لأكثر من عام.

انقسامات مزمنة

يــــرى داوز فــــي تقريــــر نشــــره موقع 
المعهــــد الملكي للشــــؤون الدوليــــة، أنه من 
الواضــــح أن المجتمــــع الدولــــي قلــــل من 
اســــتثماره في مجالي المرونة المؤسســــية 
والوقايــــة، موضحا أن هنــــاك حاجة إلى 
توفير شراكات أفضل مع القطاع الخاص، 
وأشكال مبتكرة من التعاون بين الأقاليم.

وفــــي الوقت نفســــه، هناك مؤشــــرات 
إيجابيــــة علــــى أن الــــدول الأعضــــاء في 
الأمم المتحــــدة ترغــــب في تغييــــر الأمور. 
فقد وافقت الــــدول الأعضاء بالإجماع في 
سبتمبر الماضي على إعلان سياسي يعيد 
التأكيــــد علــــى التعددية بقــــوة، ومنحت 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش عامــــا واحدا لتقــــديم خارطة 
طريق بشــــأن كيفية الاســــتجابة لـ”إعادة 
البناء على نحو أفضل“ في مواجهة تغير 
المنــــاخ ومكافحة تفشــــي جائحة فايروس 

كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19.
وأوضــــح الباحث الأميركــــي أن أحد 
التحديات الرئيســــية يتمثــــل في توجيه
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 والاتحــــاد الأفريقي، وفي تعزيز مجموعة 
من المنتديات ”الصغيرة الجانبية“ المعنية 
بالشــــأن الصيني. كما عززت علاقاتها مع 

روسيا في مجلس الأمن الأممي.
ويقول الباحث إن الدول الغربية لديها 
إعجاب، رغما عنها، وتشــــكك قوي بحنكة 
الصين في النهــــوض بمصالحها وتعزيز 
قيمهــــا بهــــذه الطريقة، إلا أنها منقســــمة 

بشأن كيفية الرد.
الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة  وأعــــادت 
جو بايــــدن التزامها بالعمليــــات المتعددة 
الأطــــراف، إلا أنــــه مــــن المرجــــح أن تظل 
العلاقــــات الثنائية للولايــــات المتحدة هي 

المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية.
وفــــي الوقــــت نفســــه، ســــعت المملكة 
المتحــــدة إلــــى تحويــــل مجموعــــة الدول 
الصناعيــــة الســــبع الكبرى إلــــى اجتماع 
موسع على مستوى القمة للديمقراطيات، 
ولكن أوروبا منقســــمة بشأن الحكمة وراء 
إضفاء الطابع الرســــمي على مجموعة قد 
تزيد الانقسامات مع الصين. كما أن بعض 
الديمقراطيات الكبرى، كالهند على سبيل 
المثال، لديها مناهج متباينة بشأن قضايا 

مثل حماية التجارة.
ويرى برتراند باديي وهو متخصص 
فــــي العلاقــــات الدولية بجامعة ســــاينس 
بو الفرنســــية، أنه فــــي مواجهة الأحادية 
والهيمنــــة، يجــــب أن تلتــــزم جميع الدول 
بالتعدديــــة من خــــلال التمســــك بمقاصد 
ومبــــادئ ميثــــاق الأمم المتحــــدة والنظام 

الدولــــي مــــع وجــــود الأمم المتحــــدة فــــي 
جوهره.

ويقــــول المحلل السياســــي الفرنســــي 
إن التخلــــي عــــن عقليــــة الحــــرب الباردة 
والهيمنة وبنــــاء علاقة دوليــــة أكثر عدلا 
ومســــاواة هــــو الطريــــق الأســــلم، ولكن 
الخلافــــات لا تزال قائمــــة حول العديد من 
القضايا وخاصة في الشــــرق الأوســــط ما 

كبل عمل الأمم المتحدة.

ويــــرى محللــــون آخرون أنــــه في ظلّ 
الأزمــــة الصحيــــة العالميــــة والمتغيــــرات 
التــــي تفرضها على السياســــات الصحية 
العالميــــة، مــــن المحتمل حــــدوث زيادة في 
الاجتماعــــات التنظيميــــة غير الرســــمية 
عبر الأقاليم داخــــل منظمة الأمم المتحدة، 
للنهــــوض بالمعاييــــر وإحــــراز تقدم حول 

أهداف مشتركة محددة.
ومن الممكن أيضا أن يبني غوتيريش 
عقــــدت  التــــي  الســــلام  اتفاقيــــات  علــــى 
مؤخــــرا بين إســــرائيل ودول عربية بينها 
المتحــــدة،  الولايــــات  برعايــــة  الإمــــارات، 
لتشــــجيع العلاقات الثقافية والسياســــية 
والأمنية عبر الأقاليم، على خلفية التجارة 
والاستثمار، ورسم خارطة للفرص العملية 
للتعاون الاستراتيجي بين الصين والغرب 
فــــي قطاعــــات الصحــــة والأمــــن الغذائي 
وإدارة  البيولوجــــي،  والتنــــوع  والمنــــاخ 
الاقتصاد الكلي العالمــــي، في الوقت الذي 
يتم فيــــه تعزيز الأطــــر المعيارية الجديدة 
لإدارة المنافســــة الاســــتراتيجية في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي والبيانات الضخمة 
والمرونــــة الإلكترونية وتحريــــر الجينات 

والأتمتة.

ثقة مفقودة

تضع التغيــــرات المناخيــــة العالم في 
حالة طوارئ مستمرة منذ سنوات، غير أن 
الحكومات لا تهتم بالتحركات الاجتماعية 
الجماعيــــة للتنديــــد بالخطر الــــذي يهدد 
الجميــــع علــــى حــــدّ الســــواء، 
وتشــــكّل هذه التغيرات تهديدا 
لسكان  الغذائي  الأمن  يطال 
يــــزداد عددهم مع الوقت 
ويقــــدّر حاليا بنحو 7 

مليارات نسمة.
ويقول داوز 
إن ”تحقيق 
أهداف التنمية 
المستدامة“ 
وأهداف المناخ، 
بصورة جزئية، 
يعتمد على جمع خبرات 
وموارد الجهات الفاعلة 
شبه الحكومية، مثل 
سلطات الأعمال ومجالس 
المدن والسلطات الإقليمية.
ومع ذلك، مازالت الدول 
النامية تتحفظ بشــــأن منح 

الأمين العام لــــلأمم المتحدة دورا أكبر في 
مــــا يتعلق بتعزيز الشــــراكات مع القطاع 
الخــــاص وجمع التمويــــل الخاص، خوفا 
مــــن أن يلقي ذلك بظلالــــه على وعود دول 
شمال العالم بتقديم المســــاعدات وتوفير 
شــــروط أكثــــر إنصافا للتبــــادل التجاري 

والديون.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرب الحكومات 
الأفريقية عن خيبة أملها المتزايدة بشـــأن 
اســـتمرار افتقارها إلى ”المشاركة“ في ما 
يتعلـــق بصنع القرار فـــي الأمم المتحدة، 
وتراجع الدول الواقعة في شـــمال العالم 
عن وعودهـــا المتعلقـــة بتمويـــل قضايا 
المنـــاخ، وما تشـــهده الـــدول النامية من 
تطبيـــق بطيء لحملات التطعيم الخاصة 
بمبـــادرة ”كوفاكـــس“ العالميـــة المعنيـــة 

بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.
كمـــا أن معظـــم زعماء العالـــم بينهم 
الرئيســـان الصينـــي شـــي جـــين بينـــغ 
والفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، وأيضا 
ميـــركل،  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
وحتى المراقبون يـــرون أن مجلس الأمن، 
المؤسســـة الأقوى والأكثر نفـــوذا، والتي 
تم إنشاؤها في أربعينات القرن الماضي، 
لم تعد مناســـبة بشـــكلها الحالي في ظل 

المتغيرات الراهنة.
إلـــى  بالإضافـــة  داوز،  وبحســـب 
اســـتعادة ثقة الحكومات، تحتاج منظمة 
الأمم المتحـــدة إلـــى إعـــادة البنـــاء على 
مستوى المواطن بصفته فردا، والثقة في 

الحكم أيضا.
وكان الأمين العام للمنظمة غوتيريش 
جديد بين  دعـــا إلـــى “عقـــد اجتماعـــي“ 
الحكومـــات ومواطنيها وإلـــى التعددية 
لإظهـــار المصلحـــة العمليـــة، بالإضافـــة 
التي تفســـر الســـبب  إلى قضية ”القيم“ 
وراء فائدة التعـــاون الدولي على الأفراد 

والدول.
ورغـــم أن المنظمـــة تـــدرك جيـــدا أن 
الناس باتوا يفقـــدون إيمانهم بالكيانات 
يتنامـــى  فيمـــا  القائمـــة،  السياســـية 
الاستقطاب والشعبوية، وأصبح التعاون 
بين الدول أكثر صعوبة والانقسامات في 
مجلس الأمـــن صارخة، إلا أنها تأمل منذ 

سنوات في استرداد الثقة.
المتحـــدة  الأمم  دائـــرة  عمـــل  وكان 
للأعمال المتعلقة بالألغام خلال العشـــرين 
ســـنة الماضية مدفوعا دوما باحتياجات 
المتضرريـــن، حيـــث أُعد لمواجهـــة تهديد 
يواجههـــا  التـــي  المتفجـــرات  مخاطـــر 
المدنيون وحفظة الســـلام والعاملون في 

المجال الإنساني.
لكن الوقائع عكس انتظارات المنظمة 
الأممية، فرغم تدخلها على ســـبيل المثال 
في ســـوريا لإحلال الســـلام إلا أن العديد 
بقدرتها  من الســـوريين ”فقـــدوا الثقـــة“ 
والمجتمـــع الدولـــي على مســـاعدتهم في 
إنهـــاء الصـــراع الدائـــر ببلادهـــم، وفق 

تصريحات لغوتيريش.
وهـــذا يعـــد جـــزءا بســـيطا فقط من 
المتحـــدة  الأمم  تقـــدر  لا  أعمـــق  أزمـــات 
على إيجـــاد حلول جذرية لهـــا، حيث أن 
القضايا العربية المزمنة تجد نفســـها في 
متاهة ضخمة بين القوى الدولية الفاعلة 
التي لم تخرج مقارباتها عن النمط القديم 

الذي لا يواكب التغيرات المتسارعة.

الأوضــــاع  تدهــــور  صعّــــد   - كييــف   
الروســــية  الحــــدود  علــــى  العســــكرية 
الأوكرانية من حدة التوتر السياســــي بين 
واشــــنطن وموســــكو، وصل حدّ التلويح 
بالحرب في حــــال دعمت الولايات المتحدة 

أوكرانيا ضد الانفصاليين.
المتزايــــد  العســــكري  التحــــرك  وأدى 
للجيــــش الروســــي علــــى الحــــدود مــــع 
أوكرانيــــين  جنــــود  ومقتــــل  أوكرانيــــا، 
الأســــبوع الماضــــي على يــــد الانفصاليين 
الموالين لموســــكو في منطقــــة ”دونباس“، 
شــــرقي أوكرانيا، إلى تصاعد التوتر بين 

البلدين مرة أخرى.
ووسط مخاوف من انتقال المناوشات 
في أوكرانيا لمرحلة تهدد النفوذ الروســــي 
في شــــبه جزيــــرة القرم، هددت موســــكو 
بأنهــــا قــــد تضطر إلــــى اتّخــــاذ إجراءات 
إضافية لضمان الأمن في حال أرسلت دول 
غربية قوات إلى أوكرانيا، في ظل التقارير 
التي تتحدّث عن تكثيف روســــيا تواجدها 
العسكري عند الحدود ونية واشنطن دعم 

أوكرانيا.
العسكرية  قواتها  روســــيا  وحشــــدت 
بأعداد كبيرة على الحــــدود مع أوكرانيا، 
في اختبــــار مبكر لإدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن الذي كان قــــد وعد بإعادة بناء 
الثقــــة والشــــراكة بــــين ضفتي الأطلســــي 
وعــــودة واشــــنطن لقيــــادة العالــــم الحر 
والدفــــاع عنه ما يضعه أمام تحدي الإيفاء 

بوعوده لحلفائه.
علاقتها  لإصــــلاح  واشــــنطن  وتتطلع 
مــــع حلفائها في حلف شــــمال الأطلســــي 
”ناتو“، وفصل نفسها عن سياسة الرئيس 
السابق دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن 

العلاقات الأميركية الروسية.
ولم يلتــــزم الرئيس الأميركــــي بايدن 
الصمــــت حيــــال الأوضاع بــــل وعد كييف 
”العــــدوان  مواجهــــة  فــــي  ثابــــت  بدعــــم 
الذي يُنظر إليه على أنه العراب  الروسي“ 
العســــكري للانفصاليين، علــــى الرغم من 

نفي موسكو.
وأجرى بايدن مكالمة هاتفية مطولة مع 
نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي، 
وهي المحادثة الأولى بين رئيسي الدولتين 
منــــذ مكالمــــة ترامب فــــي يوليــــو 2019 مع 
زيلينسكي التي أطلقت أول مساءلة لعزل 

الرئيس الأميركي السابق.
وفي أعقاب المكالمة التي اســــتمرت 50 
دقيقة، غــــرد الرئيس الأوكراني ”إننا نقف 
كتفــــا إلى كتف عندما يتعلق الأمر بحماية 

ديمقراطياتنا“.
واتفــــق الرئيســــان علــــى إصلاحــــات 
أساســــية مــــن أجــــل تطلعــــات أوكرانيــــا 
الأوروبيــــة الأطلســــية، كما ناقشــــا أهمية 
التعــــاون الوثيــــق بين الولايــــات المتحدة 
وأوكرانيا لتعزيز الديمقراطية في المنطقة.
وتأتــــي هــــذه التصريحات فــــي وقت 
تصاعــــدت فيه الاشــــتباكات منذ يناير في 
المنطقة بعد هدنة اســــتمرت لفترة قياسية 

خلال النصف الثاني من 2020.
ويــــرى محللــــون أن واشــــنطن تدعم 
أوكرانيــــا للقيــــام بحــــرب تســــتعيد فيها 
مناطــــق مــــن إقليــــم دونباس علــــى غرار 
الحــــرب التــــي خاضتهــــا باكو فــــي إقليم 
ناغورني قرة باغ، وبالتالي تفي الولايات 
المتحدة بوعودها لقيادة عالم حرّ وضمان 

أمن حلفائها.
وتعدّ أوكرانيا ســــاحة مواجهة قديمة 
متجــــددة بين واشــــنطن وموســــكو، فمنذ 
أن ضمــــت روســــيا شــــبه جزيــــرة القــــرم 
الأوكرانيــــة، فرضــــت الولايــــات المتحــــدة 
والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين 
روس كبــــار، وهــــي تدعــــم أوكرانيــــا في 

مواجهة روسيا.
وتعتبــــر الولايات المتحدة أن أوكرانيا 
تضطــــر إلى مواجهة العدوان من الخارج، 

فيما تتمســــك بالموقف الرافض للاعتراف 
بانضمام القرم إلى روسيا.

وفي الأيام الأخيرة أعرب مســــؤولون 
أوكرانيــــون وأميركيون عن قلقهم بشــــأن 
وصــــول الآلاف مــــن القــــوات والمعــــدات 
الروسية إلى الحدود الروسية الأوكرانية.
وكان محللــــون أميركيــــون حذروا من 
وجود مخاوف من عدم صمود اتفاق وقف 
إطلاق النار المعلن بين أوكرانيا والمقاتلين 
الموالين لروســــيا في شــــبه جزيــــرة القرم 
فــــي يوليو 2020، وذلك بعد رصد حشــــود 
روســــية في مناطق تماس مــــع أوكرانيا، 
تقابلهــــا حالة تأهب قصــــوى في صفوف 
القــــوات الأوكرانيــــة، عقــــب المناوشــــات 
الدموية التي شــــهدتها المنطقة الحدودية 

شرقي أوكرانيا.
المتصاعدة،  التهديــــدات  خضــــم  وفي 
أعلــــن الجيــــش الأوكرانــــي الســــبت عن 
مناورات عســــكرية مشــــتركة ســــتبدأ في 
غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال 
الأطلســــي في خطوة قد تؤجج التوترات 
مع موســــكو التي أبــــدت اعتراضها على 

مثل هذه التحركات.
وفــــي المقابل، دعــــت ألمانيا وفرنســــا 
اللتان تؤدّيان وســــاطة لنزع فتيل التوتّر 
بين روســــيا وأوكرانيا، السبت إلى ضبط 
النفــــس ووقــــف التصعيــــد الفــــوري بين 
البلديــــن، معبّرتين عن قلقهما حيال العدد 

المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار.

وفيمــــا تقــــول روســــيا إنهــــا تقــــوم 
بتدريبــــات عســــكرية علــــى الحــــدود مع 
أوكرانيا، يحاول خبراء أميركيون تحديد 
نوايا موسكو التي يبدو أنها تفوق وتيرة 
التدريبات العسكرية المعتادة، حيث تقول 
مجلــــة فورين بوليســــي الأميركية إن ضم 
شــــبه جزيرة القرم فــــي 2014 بــــدأ أيضا 
بتدريبات عســــكرية ســــريعة علــــى طول 
الحدود الغربية الروســــية مــــع أوكرانيا، 
قبــــل أن يتدفق رجــــال ملثمــــون في وقت 
لاحق إلى إقليم البحر الأسود ويستولون 

عليه.
وتراقب واشــــنطن عن كثب التحركات 
الروســــية وتصريحــــات الكرملــــين لمعرفة 
الخطــــوات القــــادة، فيما اعتبر مســــؤول 
أن  رفيــــع المســــتوى لـ“فورين بوليســــي“ 
التحــــركات الروســــية قــــد تكــــون مناورة 
يقومون فيها باختبار لمعرفة كيف سيكون 
رد فعل الولايات المتحدة، وقد تكون إجراء 
عسكريا. ولا يشير التصعيد على الحدود 
إلــــى أن الأيام القليلة القادمة ســــتقلل من 
حدة التوترات، بل قد تصعد أوكرانيا ضدّ 

الانفصاليين.
واتهم الانفصاليون الموالون لروســــيا 
الســــبت أوكرانيــــا بقتل طفل فــــي عملية 
قصــــف فيما أعلنت كييف عن مقتل جندي 
في انفجــــار لغم، مع تصعيــــد التوتر في 

شرق البلاد.
وقالت ســــلطات جمهورية دونيتســــك 
المعلنة من جانــــب واحد إن طفلا ”مولودا 
قُتل وأصيبت امرأة عمرها  في عام 2016“ 
فــــوق 65 عاما الســــبت في قصــــف نفذته 
طائــــرة أوكرانيــــة دون طيــــار فــــي قريــــة 
ألكسندريفسكي، على بعد كيلومترين من 
خط الجبهة، وهو ما ينذر بحرب محتملة 
شــــبيهة بتلك التي بدأت فــــي العام 2014 

وأودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

75 عاما على الأمم المتحدة.. 

الانقسام مستمر والإصلاح مستبعد
غياب الثقة وتضارب المصالح يرسمان مستقبل المنظمة الأممية

تواجــــــه منظمــــــة الأمم المتحدة، ومنذ 
ــــــدة، موجــــــات انتقــــــاد  ســــــنوات عدي
متصاعدة بســــــبب فشلها في تحقيق 
أي اختراق ملموس في عدد كبير من 
القضايا الدولية الحساســــــة وسرعة 
ــــــة. ونتيجة  إدارتهــــــا للأزمات الطارئ
لذلك اهتزّت ثقة الدول والشعوب في 
مدى قدرة المنظمة على القيام بدورها 
الرئيسي الذي تأسست من أجله في 
أعقاب الحــــــرب العالمية الثانية. وهي 
ــــــوم العديد مــــــن تحديات  تواجــــــه الي
ومنها الدفــــــع بدولها الأعضاء لإنهاء 
انقســــــاماتها المزمنة ومواجهة أزمتي 
تغير المناخ وجائحة فايروس كورونا.

قرارات لا ترتقي لمستوى انتظارات الشعوب 

التطورات تنذر بحرب 

شبيهة بتلك التي بدأت 

في العام 2014 وأودت 

بحياة أكثر من 13 ألف 

شخص

أوكرانيا فرصة لتبادل 

الوعود والتهديدات 

بين واشنطن وموسكو

تحركات مدعومة من واشنطن

المنظمة تواجه تحدي 

توجيه الموارد للوقاية 

من الأزمات

سام داوز

منظمة الأمم المتحدة تحتاج 

إلى إعادة البناء على مستوى 

المواطن بصفته فردا 

بالإضافة إلى استعادة ثقة 
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الحكومات في مواجهة تغير  أفضل حو
فحة تفشــــي جائحة فايروس 
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